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أولاً: مفهوم العالمية (Universalism)
تعتبر العالمية الركن الأساسي الذي تقوم عليه المنظمات الدولية الكبرى، وتنقسم إلى نوعين:
1. العالمية المطلقة والإلزامية:
· تتحقق عندما تضم المنظمة جميع دول العالم دون استثناء.
· يصبح الانضمام واجباً قانونياً بمجرد قيام الدولة، ولا يُسمح فيها بالانسحاب أو الطرد.
· الواقع الحالي: هذا النظام غير مطبق حالياً، لأن التنظيم الدولي يقوم على مبدأ "الإرادة" والسيادة.
· الاستثناء الوحيد: حالة استقلال العراق عام 1932، حيث كان اعتراف عصبة الأمم باستقلاله مشروطاً بانضمامه إليها.
2. العالمية القائمة على الانضمام التلقائي (غير المشروط):
· تعني أن المنظمة مفتوحة لجميع الدول التي لم تشارك في التأسيس، دون وضع شروط تعجيزية، بحيث يكون الحق في الانضمام معترفاً به لكل دولة بمجرد طلبها.

ثانياً: إشكالية الانسحاب من المنظمة الدولية
ثارت نقاشات حادة حول مدى توافق "حق الانسحاب" مع "مبدأ العالمية".
1. في عهد عصبة الأمم:
· الموقف: أجاز عهد العصبة الانسحاب بشرطين:
1. إخطار سابق بمدة سنتين.
2. وفاء الدولة بجميع التزاماتها الدولية والمالية تجاه العصبة.
· دور الرئيس "ويلسون": دافع بقوة عن إدراج حق الانسحاب لإقناع الكونجرس الأمريكي بالانضمام، رغم معارضة دول مثل فرنسا التي رأت أن الانسحاب يضعف المنظمة.
2. في ميثاق الأمم المتحدة (مؤتمر سان فرانسيسكو):
· الموقف الرسمي: خلو الميثاق من نص صريح يمنح حق الانسحاب.
· التبرير: أراد المؤسسون إضفاء صفة "الديمومة" على المنظمة.
· الإعلان التفسيري: وافق المؤتمر بالإجماع على إعلان يوضح أنه رغم عدم وجود نص، إلا أن المنظمة لا تجبر دولة على البقاء إذا وجدت نفسها في ظروف استثنائية (مثل تعديل الميثاق دون موافقتها، أو عجز المنظمة عن حفظ السلام).

ثالثاً: إشكالية الطرد من المنظمة الدولية
يعد الطرد "عقوبة" تُفرض على الدولة التي تنتهك مبادئ المنظمة.
1. في عصبة الأمم:
· كان الطرد متاحاً لمواجهة الدولة التي تنتهك أحكام العهد.
· العقبة: كانت قاعدة "الإجماع" تجعل من الصعب تنفيذ قرار الطرد، مما أدى إلى تعارض هذا المبدأ مع العالمية الفعالة.
2. في الأمم المتحدة:
· نصت المادة السادسة من الميثاق على جواز فصل (طرد) العضو الذي يمعن في انتهاك مبادئ الميثاق.
· ملاحظة: إدراج هذا النص جاء بناءً على طلب "الدول الكبرى" ليكون أداة ضغط وضبط داخل المنظمة.

رابعاً: الخلاصة والمقارنة
تتأرجح المنظمات الدولية بين رغبتين:
· الرغبة في العالمية: لضمان شمولية القواعد الدولية على الجميع.
· الرغبة في السيادة: التي تمنح الدول حق الانسحاب، والمنظمة حق طرد الأعضاء المشاغبين.
ملاحظة هامة من النص: إن فكرة "العالمية النسبية" هي الأساس الذي قامت عليه عصبة الأمم والأمم المتحدة، حيث تهدف المنظمة لتوسيع عضويتها لتصبح "مجتمعاً عالمياً حقيقياً" ولكن مع الحفاظ على توازن القوى والإرادة الدولية.

